
32

يبُرز معرض »تراث في خطر« في متحف جنيف للفنون والتاريخ الضرر الكبير الذي لحق بالتراث الغزيّ بعد عام من حرب الإبادة 
الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، من خلال عرض 44 قطعة أثرية

هوامش

آدم فتحي

)من الذي يمشي في جنازة الضمير؟(
 في أحلك الظروف. 

ً
ة
ّ
 الجريمة والعقاب دال

ُ
ت عبارة

ّ
ظل

ا لروايته الشهيرة 
ً
لذلك اختارها دوستويفسكي عنوان

المعاناة  أعماق  ها راسكولنيكوف في 
ُ
بطل التي غاص 

فتبدو  اليوم  أمّــا  قتل.  جريمة  ارتكابه  بعد  الوجودية 
واقع  أقــدر على تصوير  »الجريمة واللاعقاب«  عبارة 
ه يعوّل على 

ّ
الحال. المجرم اليوم في وضع اطمئنان. إن

لحظة.  أيّ  في  يلمّع صورته  كي  ميديا«  »السوشيال 
ب. لا يــشــعــر بــالــنــدم ولا بـــالإحـــراج. لا 

ّ
لــذلــك لا يــتــعــذ

العقاب.  مواجهة  يخشى  ولا  الضمير  بتأنيب  يحسّ 
ل القوانين  صِّ

َ
أصبح الإفلات من العقاب منهجَ حياة. ف

بنفسك على مقاسك )Pro domo(. أعلن أنّ جريمتك 
ان 

ّ
ل بمن تريد. بالسك

ّ
 قوميّ، ثمّ نك

ٌ
ك بطل

ّ
شرعية، وأن

ــا. بالقبائل في 
ً
أمــيــركــا. بالسود لاحــق الأصــلــيّــين فــي 

آسيا وأفريقيا. بالغجر في أوروبا. بالعرب في المشرق 
 البشريّة عن ضحاياك 

َ
والمغرب. يكفي أن تنزع الصفة

كي يسهل عليك قتلهم براحة ضمير. 
به إسرائيل في فلسطين ولبنان برعاية  ذاك ما تقوم 
ـــحـــدة. ذلـــك كــلــه بــاســم ســـرديّـــةٍ لا يمكن 

ّ
الـــولايـــات المـــت

ــهــا فــي الــدفــاع 
ّ
 عــن ســبــقِ إضــمــار: »حــق

ّ
تصديقها إلا

عن نفسها«. يُقابلهُ »واجب الآخرين في أن تبيدهم«!. 
الصهيوني أصبح  الأميركي  »الــزوج«  هذا  أنّ  والكارثة 
 بلد يحكمه طاغية. 

ّ
 يحتذى في كل

ً
ا مثالا

ً
ا فشيئ

ً
شيئ

صحيحٌ أنّ الخروج على القوانين الدوليّة ليس في متناول 
طبعًا،  ــربٌ  عـ بينهم  كــثــيــريــن،  ــامًــا 

ّ
حُــك أنّ   

ّ
إلا الــجــمــيــع، 

يعيدون إنتاج نموذج الحكم الصهيونيّ الأميركيّ في 
 على قدر طاقته، فإذا نحن أمام تطبيع غير 

ٌّ
بلدانهم، كل

معلن أفدح بكثير من التطبيع المعروف.
ــســع الفتق على الــراتــق بــين الأخـــلاق والــســيــاســة. لا 

ّ
ات

شكّ في ذلك. بتنا أمام لحظة ارتداد غير مسبوق إلى 
مربّع الغابة. إلى مرتبة الحيوان المحض. اختبارٌ فادح 
والمذهبيّة  الطائفيّة  مماحكاتنا   

ّ
كل يديه  بين  تتهافت 

ــكّ فـــي أنّ نــتــائــج هــذا  والأيـــديـــولـــوجـــيّـــة. ولــيــس مـــن شـ
ــرًا مــن نتائج  ــدّ وقــعًــا وأبــعــد أثــ الاخــتــبــار ســتــكــون أشـ
الاختبارات السابقة بحُكم ما جدَّ من وسائل الاتصال 
والتدمير. أصابَ جُرحُ الهولوكوست النرجسيّ الغربَ 
في مقتلٍ أخلاقيّ أنتج دولة عنصريّة همجيّة توشك 
يــرى ويسمع، ويدّعي  العالم  دام  العالم. ومــا  تدمّر  أن 
مُ عليه أن يتهيّأ 

َّ
ه لا يسمع ولا يرى، يُحَت

ّ
مرّة أخرى أن

لجرح نرجسي جديد أبعد غوراً وأفدح نتائج.
اللحظة  لــهــذه  جانبيّة  يلتقط صـــورة  أن  الأدب  حـــاول 
»الغريب«  روايــة  الزمن. في  ل مع 

ّ
تتشك الفارقة وهــي 

مُ البطل على جريمته، قتلِ عربي، 
َ
لألبير كامو لا يُحاك

بل على لامبالاته وبروده. من يُحاكِم اللامبالاة والبرود 
العالميّين أمام الفظاعة المعربدة المتوحّشة؟ ومن يحاكم 
ــبــــرود الـــعـــربـــيّـــين؟ هـــل ننتظر  ــ خـــاصّـــة الـــلامـــبـــالاة وال
 من ضمير؟ يبدو أنّ صوت الضمير مكتوم 

ً
صيحة

أو خافتٌ هذه الأيّــام. لكن حذار من اليأس. ثمّة دائمًا 
سينيكه ينبح في مكانٍ ما من الصمت. يقف ليصرخ: 
ليس باسمي!  أو حتى ليصوّر فيلمًا بالعنوان نفسه، 
كوبرشتاين  دانــيــال  أخرجه  الــذي  الوثائقيّ  ذاك  مثل 
سنة 2019. أو ليضع إمضاءه أسفل بيان أو عريضة، 
عوا تحت الصرخة نفسها 

ّ
مثل الألفي مثقف الذين وق

الضمائرُ مستعصية على  آب 2024.  أغسطس/  في 

غيّب عن المشهد تحت 
ُ
 كائن ثقافيّ. قد ت

ّ
الموت مثل كل

ها لا تموت تماماً. قد يتمّ 
ّ
وابل السرديّات الخبيثة، لكن

لجحيم  السفليّ  العالم  إلــى حين في ســراديــب  ها 
ُ
دفن

ها تعود مثل طائر الفينيق. 
ّ
 أن

ّ
الثقافة إلا

من الذي يمشي إذنْ في جنازة الضمير وهو حيّ؟ لا 
مُو قتلِه.  ه. أو مُتوهِّ

ُ
ت
َ
ل
َ
 قت

ّ
يمشي وراء جنازة الضمير إلا

ا. 
ً
يمشون وراء جنازته المتوَهّمة حاملين النعش أحيان

ا لأهله وإغواء 
ً
لا إكبارًا له، بل شماتة في ذويه وتثبيط

واللاعقاب«.  »الجريمة  لمجتمع  بالاستسلام  للجميع 
هم لا يأمنون أن يُصابوا من حيث يوجعون، فإذا 

ّ
ولعل

هم يهرولون نحو السراديب إيّاها في جحيم الثقافة 
ــراج دفــيــنِــهِــم مقسمين  الــقــاع لإخــ الــســفــلــي، ينبشون 
Plus jamais ça، محاولين  الــكــرّة،  يــعــيــدوا  لــن  ــهــم 

ّ
أن

الــنــادم، مختفين )إلــى حين(  الظهور بمظهر الإنــســان 
أمّا الآخــرون مبدعو إنسانيّة  وراء ضمائر الآخرين. 
 

ّ
كل في  المنتشرون  الصامدون  ومقاوموها  الإنــســان 
يمشون  لا  هم 

ّ
فإن المشارب،   

ّ
كل إلى  المنتمون  القارات 

ه حيٌّ فيهم وأنهم 
ّ
هم يعرفون أن

ّ
في جنازة الضمير، لأن

أحياء فيه. يمشي إلى جانبهم ويمشون إلى جانبه في 
الأحــاديــث في شجون  يبادلونه  الأســواق والساحات. 
ضوئه،  في  إنسانيّتهم  ويبتكرون  والــوجــدان.  العقل 

بما يكفي لحمايته والاحتماء به.

الجريمة واللاعِقاب

وأخيراً

لا يمشي وراء جنازة الضمير 
مُو قتلهِ.  إلاّ قتَلَتهُ. أو مُتوهِّ

يمشون وراء جنازته المتوَهّمة 
حاملين النعش أحياناً

الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة
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آثار غزة
معرض سويسري يدق ناقوس الخطر

ــة  ــريـ تـــســـاهـــم عــــشــــرات الـــقـــطـــع الأثـ
ــن أرض غـــــزة فــي  المـــســـتـــخـــرجـــة مــ
إبــــراز هــويــة الــقــطــاع الـــذي يعاني 
حرب إبــادة إسرائيلية منذ نحو سنة، من 
خــال معرض في سويسرا بعنوان »تــراث 
فــــي خــــطــــر«. ويــســتــضــيــف مــتــحــف جــنــيــف 
قطعة   44 معرضاً يضم  والــتــاريــخ  للفنون 
من غزة، مملوكة للسلطة الفلسطينية، من 
ــرار وتــمــاثــيــل صــغــيــرة وشــواهــد  ــ بــيــنــهــا جِـ
مــقــابــر ومــصــابــيــح زيـــت، إلـــى جــانــب بضع 
ــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة الأخـــــــرى مــن  ــرات مــ عــــشــ

السودان وسورية وليبيا.

جزء من روح غزة
ــذي يــــقــــام مــــن 5  ــ ــ الـ ورأت أمـــيـــنـــة المــــعــــرض 
فـــبـــرايـــر/  9 حـــتـــى  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
شــبــاط المــقــبــل بــيــاتــريــس بـــانـــدان أن هــذه 
المــــعــــروضــــات »جــــــزء مــــن روح غــــــزة، إنــهــا 
الهوية«، معتبرة أن التراث »هو في الواقع 
ــاريـــخ الــنــاس  تـــاريـــخ هـــذا الــقــطــاع )...(، وتـ

الذين يسكنونه«.
وتشكّل القطع الأربــع والأربــعــون جــزءاً من 
مجموعة واسعة تضم أكثر من 530 قطعة 
آمنة  محفوظة داخــل صناديق في حظيرة 

تمثال أفروديت في المعرض )فراسن برس(

فــي جنيف منذ عــام 2007. ويُــقــام المعرض 
بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع معاهدة 
لاهـــــاي لــحــمــايــة المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة في 
حــالــة الــنــزاع المسلح، ويــركّــز المــعــرض على 
مــســؤولــيــة المــتــاحــف فــي حــمــايــة الممتلكات 
الــثــقــافــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــدمــيــر والــنــهــب 
التدمير المتعمد  بــأن  والــصــراعــات، ويــذكّــر 

للتراث يُعَدُّ جريمة حرب.
ولاحــــظ عــضــو الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لمدينة 
ــــوى  ــقـ ــ »الـ ــز أن  ــيــ ــفــــونــــســــو غــــومــ ألــ جـــنـــيـــف 
الــظــامــيــة أدركـــــت أن المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة 
هي مسألة حضارية لأنها لم تتوقف يوماً 
عن الرغبة في تدمير هــذا الــتــراث، كما هو 

الحال في الموصل«.
والتاريخ  للفنون  أمــا مدير متحف جنيف 
مارك أوليفييه والر، فأسف لكون »معتدين 
)...( إلى  كثر يعمدون في حــالات النزاعات 
المسّ بالتراث الثقافي لأن ذلك يعني طبعاً 
مــحــو هــويــة شــعــب وتــاريــخــه«. لكنه شــدّد 
عــلــى أن »ثــمــة مــتــاحــف وقـــواعـــد واتــفــاقــات 

تحمي هذا التراث لحسن الحظ«.
ــع الـــثـــقـــافـــيـــة ثـــمـــنـــاً بــاهــظــاً  ــ ــواقـ ــ ودفــــعــــت المـ
مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الــســابــع  فــي  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين 

من أكتوبر الماضي. ورصــدت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
أضراراً لحقت بـ69 موقعاً ثقافياً منذ بداية 
الــفــائــت،  أيلول/سبتمبر   17 حــتــى  الــحــرب 
إلـــى صـــور الأقــمــار الاصطناعية،  اســتــنــاداً 
مـــن بــيــنــهــا عـــشـــرة مـــواقـــع ديــنــيــة وســبــعــة 
تاريخية و/أو  أهمية  ذا  أثرية، و43 مبنى 
فنية، وستة نصب، ومستودعان للأغراض 

الثقافية ومتحف واحد.

أهمية كبرى
 »الــقــيــمــة الــتــراثــيــة 

ّ
ــدّد المــتــحــف عــلــى أن وشــ

لقطع غزة المحفوظة في جنيف تبدو أكبر« 
الفلسطيني  الثقافي  الــتــراث   

ّ
أن إلــى  نــظــراً 

أصبح راهناً »ضحية للتدمير أكثر من أي 
وقت مضى«.

وكـــانـــت هـــذه الآثـــــار الــتــي تــوضــح جــوانــب 
مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة المــدنــيــة والــديــنــيــة من 
العثماني،  العصر  إلــى  الــبــرونــزي  العصر 
لعرضها   2006 عـــام  إلـــى جنيف  حــضــرت 

ُ
أ

ــنـــوان »غــــــزة عـــلـــى مــفــتــرق  ــعـــرض بـــعـ فــــي مـ
السلطة  افتتحه رئيس  الــحــضــارات«  طــرق 

الفلسطينية محمود عباس.
ــاً لــلــســلــطــة  ــكــ ــلــ وكــــــانــــــت هــــــــذه الــــقــــطــــع مــ

الفلسطيني  الأعمال  ولرجل  الفلسطينية 
جودت الخضري الذي باعها تلك العائدة 
 هذه القطع التي كان 

ّ
إليه عام 2018. لكن

من المقرر أن تشكل في المستقبل مجموعة 
المــتــحــف الأثـــــري فـــي غــــزة، بــقــيــت لمــــدة 17 
 يوماً 

َّ
عاماً عالقة في جنيف، إذ لم يتسن

 تــوفــيــر الـــظـــروف المــائــمــة لإعـــادتـــهـــا إلــى 
القطاع بأمان.

وقالت باندان »في الوقت الذي كان مقرراً 
فيه نقل هذه القطع مجدداً إلى غزة، طرأت 
سيطرة حماس على قطاع غــزة، وحصلت 
ــــين فــلــســطــين  تـــــــوتـــــــرات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة بــ
وإسرائيل«. ولاحظت أن هذه العرقلة التي 
إنقاذ  الــواقــع  أتاحت في  الــظــروف  شاءتها 
ــــرَت  ـ كـــبـــرى«، بينما »دُمِّ أهــمــيــة  قــطــع »ذات 
كــامــل مــجــمــوعــة الــخــضــري الــخــاصــة الــتــي 

بقيت في غزة«.
وتــعــهــدت ســلــطــات جنيف بــمــوجــب اتــفــاق 
فــي سبتمبر/أيلول  وقــعــتــه  تــعــاون جــديــد 
بالاعتناء  الفلسطينية  السلطة  مع  الفائت 

بهذا التراث لأطول مدة ممكنة.
وسبق لمتحف جنيف للفنون والتاريخ أن 
 لأهم كنوز متحف 

ً
خدم عام 1939 ملجأ

ُ
است

برادو وعدد من المجموعات الكبرى الأخرى 
الجمهوريون  أخــرجــهــا  الــتــي  إسبانيا  فــي 

الإسبان من بلدهم بالقطار.
معرضاً  الفائت  العام  جنيف  واستضافت 
للأعمال الأوكرانية. كذلك تمكنت سويسرا، 
بــالــتــعــاون مـــع دول أخـــــرى، مـــن دعــــم أكــثــر 
أوكــرانــيــا، لمساعدتها  فــي  مــن 200 متحف 
الغزو  بعد  مجموعاتها  على  الحفاظ  فــي 

الروسي في فبراير/شباط 2022.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يستضيف متحف 
جنيف للفنون والتاريخ 

معرضاً يضم 44 
قطعة من غزة، مملوكة 
للسلطة الفلسطينية، 

من بينها جِرار 
وتماثيل صغيرة 
وشواهد مقابر 

ومصابيح زيت، إلى 
جانب بضع من القطع 

الأثرية الأخرى

■ ■ ■
ل القطع الـ44 جزءاً 

ّ
تشك

من مجموعة واسعة 
تضم أكثر من 530 

قطعة محفوظة داخل 
صناديق في حظيرة 
آمنة في جنيف منذ 

عام 2007

■ ■ ■
رصدت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو( 
أضراراً لحقت بـ69 
موقعاً ثقافياً منذ 

بداية الحرب حتى 17 
أيلول/سبتمبر الفائت، 

استناداً إلى صور 
الأقمار الاصطناعية

باختصار


